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الْمَسَاجِدُ وَالْحَيَاةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْكِرَامُ!
إِنَّ الْمَسَاجِدَ، الَّتِي هِيَ شِعَارُ أُخُوَّتِنَا وَرَمْزُ اسْتِقْلَالِنَا وَانْعِكَاسُ إِيمَانِنَا فِي حَيَاتِنَا، أَمَاكِنُ مُقَدَّسَةٌ تَجْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ حَوْلَ عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَايَةٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَتُوَجِّهُهُمْ إِلَى قِبْلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَكُلُّ مَسْجِدٍ بُوصَلَةٌ لِلِاسْتِقَامَةِ، وَشِعَارٌ لِلتَّوْحِيدِ، وَمَرْكَزٌ لِلْوَحْدَةِ. وَهُوَ مَكَانُ الْأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ، الَّذِي يُعَزِّزُ وَحْدَتَنَا وَتَآزُرَنَا، وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا.
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَعِزَّاءُ!
لَمْ تَكُنِ الْمَسَاجِدُ فِي الْحَضَارَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مُجَرَّدَ أَمَاكِنَ يُصَلَّى فِيهَا، بَلْ كَانَتْ تَحْتَلُّ مَكَانَةً فِي مَرْكَزِ الْحَيَاةِ تَمَامًا. فَقَدْ تتَطَوَّرَتْ مُدُنُنَا حَوْلَ الْمَسَاجِدِ، وَوَاصَلَتْ الْمَدَارِسُ، وَالْمَكْتَبَاتُ، وَالْأَسْوَاقُ، وَالْخَانَاتُ، وَالْحَمَّامَاتُ، وَالْأَوْقَافُ حَوْلَهَا خِدْمَتَها لِلْإِنْسَانِيَّةَ. وإِنَّ الْأَمْرَ الْإِلٰهِيَّ الْوَارِدَ فِي قَوْلِ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍۢ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ...
،قَدِ انْطَلَقَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَسَرَى إِلَى جَمِيعِ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ. فَتَقَاسَمَ النَّاسُ فَرْحَةَ أَعْرَاسِهِمْ بِجَانِبِ الْمَسَاجِدِ، وَوَجَدَ حُزْنُ الْجَنَائِزِ فِيهَا السَّكِينَةَ، وَازْهَرَّ أَمَلُ الْغُرَبَاءِ حَوْلَهَا، وَحَظِيَ فِيهَا الْأَيْتَامُ وَمَنْ لَا مَأْوَى لَهُمْ بالرعاية والحماية.
إِخْوَانِي!
مِنَ الْمُؤْسِفِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ التَّوَسُّعَ الْعُمْرَانِيَّ السَّرِيعَ فِي عَصْرِنَا الحاضر، وَالِانْشِغَالَ بالدُّنْيَا، وَالنَّزْعَةَ الْفَرْدِيَّةَ، تَتَسَبَّبُ فِي نِسْيَانِ الْقِيَمِ الَّتِي تُمَثِّلُهَا الْمَسَاجِدُ. وَهٰذَا الْأَمْرُ يُؤَدِّي إِلَى نُشُوءِ الْمَسَافَاتِ بَيْنَ الْقُلُوبِ الَّتِي تَجْمَعُهَا عَقِيدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِلَى ضَعْفِ الرَّوَابِطِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ، وَشُعُورِ النَّاسِ بِالْوَحْدَةِ وَالْعُزْلَةِ. فِي حِينِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ تَأْتِي فِي مُقَدِّمَةِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَبْعَثَ فِي نُفُوسِنَا السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ، وَتُقَوِّيَ رَوَابِطَ الْأُخُوَّةِ بَيْنَنَا. وَقَدْ خَاطَبَ نَبِيُّنَا ﷺ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ..."

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَفَاضِلُ!
نَحْتَفِلُ فِي الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ مِنْ كُلِّ عَامٍ بِـأُسْبُوعِ الْمَسَاجِدِ وَالْعَامِلِينَ فِي الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ. وَفِي هٰذَا الْعَامِ، سَنُحْيِي أُسْبُوعَنَا تَحْتَ شِعَارِ "الْمَسَاجِدُ وَالْحَيَاةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ"؛ بِهَدَفِ تَعْزِيزِ الْوَعْيِ، وَإِحْيَاءِ الدَّوْرِ التَّارِيخِيِّ لِمَسَاجِدِنَا مِنْ جَدِيدٍ. وَمِنْ خِلَالِ الْبَرَامِجِ الَّتِي سَنُنَظِّمُهَا بِوَاسِطَةِ مَرَاكِزِ الْإِفْتَاءِ وَالْعَامِلِينَ فِي الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ، سَنُسْهِمُ فِي تَعْزِيزِ صِلَةِ مَسَاجِدِنَا بِالْحَيَاةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ بِشَكْلٍ أَكْبَرَ. وَسَنَسْعَى جَاهِدِينَ كَيْ نَجْعَلَ مَسَاجِدَنَا جُزْءًا مِنَ الْحَيَاةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ؛ يَتَعَوَّدُ فِيهَا أَطْفَالُنَا عَلىَ الْعِبَادَةِ، وَيُقِيمُ فِيهَا شَبَابُنَا حَلَقَاتِ العِلْمِ، وَيَتَجَاذَبُ الْكِبَارُ أَطْرَافَ الْحَدِيثِ فِي بَاحَاتِهَا، وَنَعِيشُ فِيهَا بَهْجَةَ الِاجْتِمَاعِ مَعَ أُسَرِنَا.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْأَعِزَّاءُ!
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نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ لِعُلَمَائِنَا الَّذِينَ أَسْهَمُوا فِي الْبِنَاءِ الرُّوحِيِّ لِأُمَّتِنَا الْعَزِيزَةِ عَبْرَ التَّارِيخِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَلِأَهْلِ الْخَيْرِ الَّذِينَ بَذَلُوا جُهُودَهُمْ فِي بِنَاءِ مَسَاجِدِنَا، وَلِأَفْرَادِ جَمَاعَتِنَا الَّذِينَ انْتَقَلُوا إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَنَسْأَلُهُ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ لِلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ.
� سُورَةُ التَّوْبَةِ، 9/71.


� صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، 122.
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